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اننــا نعيــش اليــوم وســط نمــط انتــاج رأســمالي قبيــح جــدا، هــذا 
النمــط اســتغل كل شــيء مــن اجــل الربــح، فقام بتســليع كل شــيء، 

أشــياء تبــاع وتشــترى، فهــو يبقــى دائــم البحــث عــن الربــح،
فكانــت المــرأة أحــد اهــم ركائــز التجــارة الرابحــة لهــذا النمــط، 
ــر ربحــاً،  ــة الجنســية هــي الاكث ــى ان العبودي ــر ال تشــير التقاري
اذ انهــا تــدر 36 ألــف دولار ســنويا عــن كل مســتعبد-ة، وتذكــر 
ــن  ــي 66% م ــن حوال ــاء يمثل ــأن النس ــة ب ــل الدولي ــة العم منظم
ــار دولار مــن أصــل الـــ  ــا الاتجــار بالبشــر، وان 90 ملي ضحاي
150 مليــار دولار مــن هــذه الاربــاح تأتــي مــن تجــارة الجنــس، 
لهــذا فــأن »تســويق الجنــس وتســليعه، يمثــل أحــد الجوانــب 
المميــزة لعمليــة تحويلــه الــى نشــاط تجــاري« كمــا تقــول احــدى 

الانثربولوجيــات.
 لهــذا فقــد زاد هــذا الرأســمال مــن تســليعها )المــرأة(، وبدأ يشــيء 
ــتهلك،  ــبقية الرجل-المس ــة وش ــلء رغب ــدها، لم كل أعضــاء جس
هنــا فقــدت المــرأة الصــورة الحقيقيــة عــن ذاتهــا، بإدخــال صــورة 
الرجــل المشــتهي، الراغــب، بتفاصيــل جســد محــدد الشــكل، 
ــى أفــام  ــو وحت ــام البورن ــاء واف تفرضــه دور الموضــة والازي

هوليــوود.
شــبقية الرجــل، طاقتــه الجنســية، لبيديتــه، حــدت بــه الى اســتعمار 
هــذا الجســد، فحــول –تقريبــاً- كل أعضــاء جســد المــرأة الــى أداة 
جنــس، بــدءاً مــن شــعر الــرأس الــى أخمــص القدميــن، فهــو دائــم 
البحــث لإشــباع لذاتــه ورغباتــه؛ وعندمــا نقــول »حــول« أعضاء 
ــم تكــن  ــه ل ــا ان ــأن تاريــخ الانســان الأول يخبرن جســد المــرأة، ف
ــن تنحصــر  ــدى الرجــل، فوظيفته ــة ل ــداء تشــكل رغب ــا الاث مث
فــي افــراز الحليــب للطفــل الرضيــع، فهنــاك الكثيــر مــن القبائــل 
ــى  ــة تعيــش بهــا النســاء ال ــكا الاتيني ــا وامري ــة فــي افريقي البدائي
ــم تبقــى علــى  ــداء ل اليــوم وهــن عٌــراة الصــدور، لكــن هــذه الاث
حالهــا، تبدلــت وظيفتهــن، او كما تقــول الأنثروبولوجية الامريكية 
»كارول كونيهــان« ))وتصيــر الاثــداء أشــياء منتزعــة من ســياق 
ــر  ــكلهما، وتصي ــا وش ــا بحجمهم ــدر قيمتهم ــل، فتق ــد الكام الجس
مفصولــة عــن المــرأة نفســها(( فبــدأت عمليــات »التجميــل« لهــذه 
ــى اشــكال محــددة  ــوي« عل ــب »الرغب الأعضــاء، وصــار الطل
ــق  ــرة القل ــرأة  كثي ــل الم ــا جع ــو م ــد، وه ــذه الاعضــاء يتزاي له
ــي  ــى تلب ــارزة، حت ــدة، ب ــداء ناه ــون الاث بشــأنهن؛ فيجــب ان تك
إيروســية الرجــل؛ وهنــاك أيضــا »الارداف«، وهــذا العضــو 
اخــذ ابعــادا جنســية كبيــرة، وحظــي باهتمــام الرجــل الشــبقي، قــد 
ــة  ــيان« صاحب ــم كاردش ــهيرة »كي ــاء الش ــون عارضــة الأزي تك
»الثــورة« فــي الفتــرة الاخيــرة فــي هــذا الشــأن، لمــا حققتــه مــن 

ــر،  ــات »تكبي ــدأت عملي ــا، فب ــا واعاناته شــهرة بســبب صوره
ــادات  ــت عي ــد انتعش ــاء، وق ــذه الأعض ــد« له ــع، ش ــر، رف تدوي
ــدى  ــد اصبــح أهــم شــيء ل ــاء »التجميــل« بشــكل لافــت، فق أطب
المــرأة »إرضــاء المســتهلك-الرجل«؛ هــذا بالإضافــة الــى بقيــة 
ــي  ــا ف ــل نجده ــدى الرج ــبقية ل ــذه الش ــرأة، ه ــد الم أعضــاء جس
محطــات تاريخيــة كثيــرة، ففــي الادب العربــي القديــم نجــد مثــل 
هــذه الرغبــات، التــي يبيــح بهــا شــعراء البــاط، يقــول الشــاعر 

ابــن الرومــي مثــا :
وشربتُ كأس مُدامة من كفها   مقرونة بمدامة من ثغرها

 وتمايلت فضحكت من أردافها   عجباً ولكني بكيت لخصرها
ــا يذكــر أربعــة أعضــاء مــن جســد المــرأة، محــولاً  فالشــاعر هن
ــم، الارداف، الخصــر.” ــد، الف ــى أعضــاء جنســية »الي اياهــن ال

ــي  ــرة ه ــون«، كثي ــا »العي ــة أيضــا، فمث ــاوى الديني ــي الفت  وف
الفتــاوى التــي توصــي بتغطيــة العيــون، لأنهــا تثيــر شــهوة 
الرجــل ))لا حــرج علــى المــرأة فــي لبــس النقــاب الــذي تنكشــف 
ــدر حاجــة  ــا ســوى ق ــر منه ــة لا يظه ــان بفتحــات ضيق ــه العين ب
الإبصــار(( او الشــعر، فيجــب علــى المــرأة ان يكــون شــعر 
رأســها طويــا، لكــن يجــب علــى باقــي أعضــاء جســدها ان يكون 
ــرأة  ــعر والم ــل المش ــارك الله بالرج ــل »ب ــس الرج ــا، بعك املس

ــاء.” الملس
ــح  ــي أعضــاء جســد المــرأة، فيصب ــى باق ــم عل ويســير هــذا الفه
ــه لغيرهــا، للأخــر، فهــي تجــد  ــس لهــا، لا تملكــه، ان جســدها لي
التشــجيع مــن هــذا الاخــر لقولبــة جســدها حســب رغباتــه، لهــذا 
ــى أوضــاع  ــدا عل ــز اب ــي لا يرك ــوري الحقيق ــر الث ــأن ))التغيي ف
ــى الجــزء  ــل يركــز عل ــي نســعى لتغييرهــا وحدهــا، ب القهــر الت
المــزروع فــي أعمــاق كل منــا مــن قهــره(( أودري لــورد. نســوية 

طارق فتحيجسد المرأة... مستعمرة للرجل
 ))ان تكوين المرأة الجسدي هو حصيلة عملية تكوين((  جيرمين غرير.. نسوية أسترالية
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عاش الثامن من اذار يوم المرأة العالمي

ــم، لاســتخاص  ــل بشــكل دائ ــوة العم    يســتهلك الرأســمال ق
ــتدعي  ــتمراره يس ــن اس ــه، لك ــض من ــة الفائ ــاح ومراكم الارب

ــاج.  ــة إعــادة الإنت ــي خان ــالا أخــرى، تدخــل ف اعم
أعمــال إعــادة الإنتــاج، ضامــن أساســي لاســتقرار الرأســمالية، 
وتوفيــر اليــد العاملــة القــادرة علــى انتــاج فائــض القيمــة، 
علــى اســتمرار النظــام، وتجديــد قــوة العمــل، ورعايــة الاســر 

ــا  والازواج يومي
لا تنتــج هــذه الخدمــات قيمــا تبادليــة، ولا تنتــج فائــض القيمــة 

بشــكل مباشــر.
ــاج، كمــا هــو  ــة اعمــال اعــادة الانت ــم يكــن الاحســاس بأهمي ل
اليــوم مــع انتشــار الوبــاء وفــرض الحجــر الصحــي، وتوقــف 
المنزلــي،  العمــل  خدمــات  الــى  الحاجــة  وبــروز  الانتــاج 

والخدمــات الصحيــة وخدمــات التعليــم واعمــال النظافــة. 
ــاة  ــف الحي ــم تتوق ــات، ول ــت المؤسس ــع وأغلق ــت المصان توقف

ــة  ــر مرئي ــت بالأمــس، غي ــي كان ــال الت ــك الاعم بفضــل تل

كـ ’’ لا عمل’’ واعمال بخسة إذا توجهت للسوق.
خيــم الحجــر الصحــي وتعطلــت دورة الاقتصــاد، وعــرى 
فيــروس كوفيــد 19 الاهمــال والتدميــر الــذي لحــق قطاعــات 
الرعايــة وإعــادة الانتــاج، وفضــح خلفيــة الدولــة وإجراءاتهــا 
فــي مواجهــة الوبــاء، ومنــع مــا قــد ينتــج عنــه مــن فتــك 
ــدورة  ــي ل ــرك الاساس ــل المح ــوى العم ــر ق ــالأرواح، وتدمي ب

الرأســمال. 
لقــد فــرض تدنــي الدخــل الاســري وظــروف الحجــر الصحــي 
تحويــل جــزء مــن هــذه الوظائــف الــى الاســرة، فإعــداد الطعــام 
وغســل المابــس والاوانــي ومســح النوافــذ والادراج، وتربيــة 
الاطفــال ورعايــة المســنين والمرضــى، كلهــا مهــام تقــوم بهــا 
ــن  ــراف، م ــي، ودون اعت النســاء داخــل الاســرة بشــكل مجان
خــال توظيــف الــدور المقــدس للأمومــة وحــب الاطفــال، 
ومشــاعر النســاء داخــل الاســر، لتأبيــد التعتيــم الملحــق بأعمــال 
النســاء  علــى  المفروضــة  المنزليــة،  والاعمــال  الرعايــة 

ــة. ــة الذكوري ــع مــع الاضطهــاد والهيمن والتطبي
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